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مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نييّه الأمين» وعلى آله 
وصحبه أ جمعين» أما بعد. 

فهذه رسالة في العقيدة لشي العلامة المعلمي رحمه له تعالىء أراد 
منها تسهيل العقيدة وتيسيرها كما أفصح عن ذلك في مقدمتهاء وسيأتي نص 
كلامه» ولذلك أطلق عليها «دين العجائز أو يسر العقيدة الإإسلامية» إلا أنه 
ا و ا وو ی و 

# اسم الرسالة 

دق انوت ی ف الزات کي ما رای ERT‏ 
«دين العجائز أويُسر العقيدة الإسلامية) فكأنه لم يجزم بواحلٍ منهما 
فتركهما أملا أن يستقرّ رأيه على واحلِ منهما لو تمت الرسالة» لكنه لم يتمها 
فبقي الاسم على حاله. فاخترنا على الغخلاف كتابة أوضحهما دلالة على 
مقصود الكتاب وهو «يُسر العقيدة الإسلامية). ولا أعتقد أن تقديم دين 
العجائز» في الذكر يدل على تفضيل المؤلف له على الاسم الآخرء والله ‏ 
أعلم. 

# سبب تأليفها 

صرح المؤلف في صدر رسالته بسبب تأليفهاء حيث ذكر اختلاف 
E A‏ في العقائد» وأنها بأنواعها 

ثة «المختصرة) والمتوسطةء والمطولة» لا تفغي إلى العلم اليقين 


والاطمئنان» بل إلى الشك والحيرة والتقليد» ثم قال ص٥:«‏ فأحببت أن 
أكتب رسالة أوصح فيها الكلام» وأقرّب المرام» وأحرص على تقرير الحجة 
على وجه يشفى غليل المستفيد» وتخرجه إن شاء الله تعالى عن الحيرة 
والتقليد». 

بدأ المؤلف مقدمة رسالته بتمهيد بين فيه اختلاف الناس وتفرّقهم في 
العقائد» وأن كتب العقائد على ثلاث طبقات؛ مختصرات ومتوسطات 
ومطولات. وبين ما في كل واحدة منها من عيوب» ثم خلص بمحصلة من 
تلك الكتب وفائدتها لمن يطالعها بقوله (ص٤):‏ «وبالجملة» فلا يكاد 
الناظر في تلك الكتب يخلص منها إلا بإحدى ثلاث: التقليد المحض» أو 
الحيرة» أو الشك فى أصل...» 

ثم ذكر (ص )١ - ٥‏ آن هذا هو السبب الداعي إلى تأليف رسالته هذه 
٣‏ ت 4 : ٣ " » e “f‏ 
وغرضه منهاء و تجرده للحق بغض النظر عن أي انتماء لفرقة من الفرق» وآنه 
تظر تظر صدق للحق. 

- ثم بدآالمصنف کتابه بمقدمات ثلاث: 

المقدمة الأولى: فى أصول لابد منها (ص۷-١١)‏ وذكر فيها خمسة 
أصول. 

المقدمة الثانية: فی التقلید والتحقیق (ص‌۲۲- ۹). 

ذكر فيها أن على المرء أن يسأل نفسه: هل تريد التقليد أو التحقيق؟ وأنه 
ينبغي على من اختار أحد الأمرين أن يقلد الكتاب والسنة أو يحقق فيهماء 


. 


ارت ا رار اکن راو ال ا ران ا ار ق کب 
المتکلمین فعليه أن يحذر ما فيها ولا يغتر بمايزعمونه من حجج وبراهين. 

وكان المؤلف قد كتب فصلا في الأسلحة التي يصول بها الفلاسفة 
وکانت سيا في ضلال کثبر من الناس» ثم ضرب عليه فاته في موضعه في 
الهامش للفائدة. 

ثم عقد فصلا ذكر فيه أن الخائضين في العقائد فِرّق» فذكر سبعًامنها ِ 
إجمالاء ثم تكلم عن كل واحدة بما يلخص طريقتها. ثم تكلم على ثلاثة من 
العلماء ممن جمع بين الكلام والفلسفة» وماوقع لهم من الرجوع للحق» 
وهم الجويني والغزالي والرازي. ولم يتمكن من إتمام الكلام فيهم في هذه 
النسخة فترك بياصًاء أو أنه أراد نقله من الكتب الأخرى التي تكلم فيها على 
هؤلاء العلماء فنقلت كلام المؤلف في المتن حينًا وفي الهامش أحيانا 
أخرى بحسب ما يقتضيه السياق» مع الإشارة إلى كل ذلك. 

ا 
المتصوفة» وفلاسفة العصر. 

المقدمة الثالثة: في تقسيم العقائد (ص .)٤١- ٤٠٤‏ 

قشم العقائد إلى قسمين: قسم لايمكن في هذه الدار الوصول إلى 
معرفته» وقسم يمكنهم. فالأول (ما لا يمكنهم) لاب أن يكون الشارع قد 
حظر عليهم الخوض فيه لأسباب ثلاثة وذكرها. 


اال اال کک سرا ال فين مال کا ارخ 
بطلبه» وما كلفهم به» وآن الأول على آقسام» محظور ومکروه ومباح. وأما 


الثاني فينظر في الطريق الموصل إليه» وأن الطريق الموصل ليس كما يهواه 
لاوقا كن م ل كا رف وخ ت الك ا 
اجك الملوكڭ. 

ثم عقد فصلا ذكر فيه أن المكلّف بطلب هذا القسم ينقسم بالنظر إلى 
درجة التكليف إلى أضرب» فذكر أربعة. 

- بعد الانتهاء من المقدمات بدأ بالباب الأول فى الضروريات» وذكر 


تحته أصو لا: 

الأصل الأول: وجود رب العالمين. 

قر فيه أن جميع الأمم من الأولين والآخرين كانوامقرين بوجود رب 
العالمين» وأحال فى استكمال الاستدلال بذلك إلى كتاب «العبادة» له. 

ثم ذكر فرقة «الدهرية» وحقق كونهم لا ينكرون وجود الربٌ تعالى» ولا 
ینکرون کونه يهلكهم» وذكر احتمالين فى المسألة. 

ثم عقد سبعة فصول نذكر موضوعاتها بإيجاز» فعقد فصلا في سنة 
القرآن أن ما كان من الحق معروفا لا يورد عليه الشبهات وإنمايؤخذ منه 
البرهان» وذكر أن البراهين على وجود رب العالمين كثيرة منها: الاستدلال 
دوجود الأثر على المؤثر» وتكلم عن هذا الدليل واختلاف الناس في 
د تلخىصه. 

ثم عقد فصلا فيما يجده الإنسان في نفسه من الاطمئنان بأن للعالم ربا 
لیس من جنس ما يراه ویشاهده» ومایعرض له حین صفح استدلال 


۸ 


بعض الناس قد يفزعون عند الشدائد إلى غير الله عز وجل. 

ثم عقد فصلا للجواب عن سؤال: كيف حصل للنفس هذا الإدراك 
النفضسى؟ وفصلا بعده فى الدلالة الظنيةء وأنه ينبغى للعاقل ألا يلغيها وضرب 
أمثلةً على ذلك. 

ثم عقد فصلا فيمن نشا على خلاف الحق ماذا ينبغي له أن يعمل. 

وفصاا يليه في أن الله تعالى إنما خلق الناس ليبتليهم في الأخذٍ بما ظهر 
ا ا ا و 
ما ظهر له من الحق. 
ثم عقد فصلا في تدبر ما حول الإنسان من الآلات والصناعات» وفي 
خلق الإإنسان والحيوان» وتفاصيل خلق الإنسان» وتدبر أمر الشمس 
والقمر. . وارتباط الموجودات ببعضها.. . وأن هذه الأمور مجتمعة تضطرك 
إلى الإيمان بان لها صانعًا وأن تدبيره لا يفتر. 


ثم عنون بقوله: «مبلغ علم الملحدين» (ص۳٦-‏ 1۷)» ذكر فيه أن من 
الأدلة على وجود الرب تعالى وأن الهداية بيده: النظر في حال الملحدين» 
وكيف أنهم مع تبحرهم في معرفة الأمور الكونية نظروا إليها لذاتها ولم 
يهتدوا بها إلى حق. . وشرزح ذلك والرّد عليهم. ا 
المتعلقة بالأصل الأول فذكر خمسة فصول. 

کیا رر ای ا ن ن اا ای 
دعوى الشك فذكر ثمانية منها. ۱ 

ثم عقد فصلا ذكر فيه طائفة من الأدلة على وجود رب العالمين» فمنها 


۹ 


الدعاء وغير ذلك 

ثم عقد فصلين صغيرين في الموضوع» وفصلا ثالثا ذكر فيه أن ثمرة 
النظر في نفس الناظر تدل على وجود رب حقيقَيّ» وليس هو ذاك الكوكب 
ولاتلك ال>ودكر أسا ت ذلك 

ثم ذكر الأصل الثانى: أنه عز وجل واحد» وذكر الفْرّق التى قد تخالف 
هذا الأصل» فذكر ثلاث فرق ورد عليها. 

ثم عقد فصلا ذكر فيه اعتراصًا ورد عليه» ثم عقد فصلا ذكر فيه 
الشهات التى تعترض الطلاتب فی هذا الزمان وتکاد تشکكهم في ذلك» 
وذکر تحته مسائل ( ص٤۸‏ - .)٩١‏ 

الأولى: ماهو؟ 

الثانية: كيف؟ 

الغالثة: أين؟ 

وأطال في بسط هذه المسألة الثالثةء وذّكر شبّه المتكلمين والجواب 
عنها ( ص ۹۱- ۱۰۸). 

تم قال: وهنا مباحث: 

المبحث الأول: المماثلة بين الشيئين تأتى على ثلاثة أضرب. وذكرها. 

المبحث الثانى: المماثلة فى الوصف أو الأوصاف على أربعة أوجه. 
وذکرها. 


المبحث الثالث: فيما بين هذه الأوجه من التلازم والتنافي. 

المبحث الرابع: في نفي المماثلة. 

وبه ینتهی ما وجد من الكتاب. 

ثم ألحقت الكتاب بن جاء فی (ق ١٤ب‏ - ٤۲‏ ب) وقد کتب 
المؤلف فوقه: «هذا مع الورقة الآتية يؤخر إلى بحث توحيد الألوهية إن شاء 
الله تعالى» إلا أن هذا المبحث لم نقف عليه فيما جد من الرسالة» فلا ندري 
أكتبه المؤلف أم لا؟ فألحقته في نهايتها للفائدة. 

# وصف النسخة 


ا ویرغ و کا الجر ال کی لرن برت 
[11٤]وتقع‏ في ٦۲‏ ورقة في دفتر مسطر من القطع العادي» وهي بخط 
مؤلفها المعروف. وهي نسخة مسودة كثيرة الضرب واللحق والتخريج› 
كتب المؤلف عنوانها في رأس الصفحة الأو لى: «دين العجائز أو يسر 
العقيدة الإإسلامية» ثم بدأ بالبسملة فالمقدمة» وتنتهي الرسالة عند قوله: (... 


هي الحاصلة على الوجه الأول». 
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الورقة الأولى من «يسر العقيدة» 
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